
رك لآدم وحواء؟ 432084 - هل نسب بعض العلماء الش

ال السؤ

؟ رك الشِّ يّ اتهم آدم وحواء ب د ج د الوهاب الن ن عب هل صحيح أنّ محمد ب

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ال رقم:  )317529(. واب السؤ ي ج ا ف ن ي تهم، كما ب عث ل ب ب رك حتى ق ر والش اء معصومون من الكف ي ب الأن

ا: ي ان ث

ا لَمَّ فَ هِ  تْ بِ رَّ مَ فَ ا  فً  ي فِ  خَ لًا  مْ لَتْ حَ مَ ا حَ اهَ شَّ غَ ا تَ لَمَّ فَ ا  هَ لَيْ إِ نَ   كُ سْ ا لِيَ هَ جَ  وْ ا زَ هَ نْ لَ مِ عَ جَ  ةٍ وَ دَ احِ سٍ وَ فْ نَ نْ  مْ مِ كُ لَقَ خَ ي  وَ الَّذِ قال الله تعالى: ﴿هُ

ا مَّ الَى اللَّهُ عَ عَ تَ فَ ا  مَ اهُ ا آتَ مَ ي اءَ فِ كَ رَ ا لَهُ شُ لَ عَ جَ ا  الِحً ا صَ مَ اهُ ا آتَ لَمَّ فَ نَ *  رِي اكِ نَ الشَّ  نَّ مِ ونَ كُ ا لَنَ الِحً ا صَ نَ تَ يْ نْ آتَ ا لَئِ مَ هُ بَّ ا اللَّهَ رَ وَ عَ لَتْ دَ قَ أَثْ

.191-189/ ﴾ الأعراف ونَ لَقُ خْ مْ يُ هُ ئًا وَ  يْ لُقُ شَ خْ ا لَا يَ نَ مَ و رِكُ شْ أَيُ نَ *  و رِكُ شْ يُ

ي نس، أ ( الج س واحدة ف وله: )من ن ق ه السلام، وأن المراد ب رية آدم، لا من آدم علي ما وقع من ذ ن رك إ : أن الش آيات ى ال ي معن والصحيح ف

ه. وج ه السلام وز آية لآدم علي ي ال ض ف لا تعرّ ه، ف ت وج نس الإنسان وز ج

ليه اف إ قامة المض اف وإ ف المض ركاء، على حذ عل أولادهما له ش ركاء( أى ج علا له ش ه السلام، وقوله: )ج س آدم علي ف الن وز أن يراد ب ويج

.)624 /1( " ي سف ر الن سي ف " )3/ 45(، و"ت اوي يض ر الب سي ف ر: "ت ظ امه آدم. وين مق

ه< ي الله عن اس رض ن عب ، وروي عن اب سرين ي كلام المف د ف ن وج قول لا يصح وإ رك وقع من آدم وحواء، ف أن الش وأما القول ب

، ادة ت : ق ة ي ان ة الث ق . ومن الطب ر، وعكرمة ي ب ن ج د ب اهد، وسعي ه، كمج ماعة من أصحاب اس ج ن عب ر عن اب ا الأث لقى هذ ر: "وقد ت ي ن كث قال اب

ه -والله أعلم -أصله ن ، وكأ رة ماعات لا يحصون كث رين ج أخ سرين من المت ، ومن المف لف ماعة من الخ ير واحد من السلف وج ، وغ والسدي

ير" )3/ 528(. ن كث ر اب سي ف تهى من "ت ي حاتم…" ان ب ن أ ، كما رواه اب ن كعب ي ب ب اس رواه عن أ ن عب ن اب إ ، ف اب وذ من أهل الكت مأخ

ه حديث لا يصح. ي والحاكم، لكن وع رواه أحمد والترمذ ا حديث مرف ي هذ اء ف وج

صري رحمه الله. ، أصحها الأول، وهو المروي عن الحسن الب ة لاث قوال ث ه أ هذ ف

اهما﴾. ما آت ي ركاء ف علا له ش : قوله ﴿ج ي عده، يعن هم ب رك من رية آدم، ومن أش ها ذ ى ب : عن صري لى الحسن الب اده إ سن إ رير ب ن ج روى اب
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هودوا ونصروا. قهم الله أولادا، ف صارى، رز ادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود والن ت وعن ق

، وهو من أحسن لك ذ آية ب سر ال ه ف ن  رحمه الله، أ يد صحيحة عن الحسن ه أسان سيره )3/ 527(: "وهذ ف ي ت ير رحمه الله ف ن كث قال اب

." آية ه ال ر وأولى ما حملت علي اسي ف الت

ما المراد من ن اق آدم وحواء، وإ ا السي ه ليس المراد من هذ ن ا والله أعلم، وأ ي هذ  رحمه الله ف صري هب الحسن الب على مذ وقال: "أما نحن ف

تهى. ﴾" ان ركون تعالى الله عما يش ا قال الله: ﴿ف ه؛ ولهذ ريت ركون من ذ لك المش ذ

، رحمه الله: مال الدين القاسمي يخ ج وقال العلامة الش

لاف ما يعاهدون الله عليه. ريهم على خ ي ج اقهم، ف ث هم مي قض ايتهم، ون ن ي ج ن ف ركي ا للمش يخ قت توب آية سي ه ال " هذ

، ان ي ش عد الغ ياهم ب ه إ ائ ش ن م إ ، ث هن نسوا ب أ سهم لي ف ن هم من أ واج ز عل أ ، وج س واحدة ف لق من ن عم عليهم من الخ ن كر ما أ ه تعالى ذ ن : أ لك وذ

. وة لى الق عف إ ود، ومن الض لى الوج لق من العدم إ ي أطوار الخ ن ف ي متدرج

. اكرين ن من الش ، ليكون تهون ، وولد لهم ما يش ون ن آتاهم ما يطلب ؛ إ يق ن إعطاءهم المواث ي م ب ث

ي يره ف ركوا معه غ كر، حيث أش الش راده ب ف ي إ اقهم ف ث هم مي قض ها عليهم، ون ه ب حان عم التي امتن سب ه الن هم هذ ران درهم وكف ر عن غ ب م أخ ث

… لك ذ

، اد معلولة ة الإسن ها واهي ها لأن لى روايت ا إ ن ة ب اق آدم وحواء، ولا حاج ا السي هذ هم أن المراد ب ف ارا ت ا أحاديث وآث سرون هاهن كر المف وقد ذ

وذ من أقاصيص ا أصلها مأخ ذ ا؛ إ ئ ي ها ش ي صحت دي ف ها: لا يج ي لق لَّةٍ من السلف لها، وت بُّلُ ثُ   ق سيره(. وت ف ي )ت ر ف ي ن كث ظ اب ه الحاف ن ي كما ب

اظ ميق الألف ن ، من ت لان لان وف ها ف رج ذ أخ ، إ وة ب كاة الن سة من مش ب ت ها مق ن أ هم ب عض ر. وتهويل ب ي ن كث ه اب رهن علي ، كما ب اب سلمة أهل الكت مُ

ودته. ت ج لا كل ما عرف ها إ بس من ت لّ من أن يق وية أج ب كاة الن ن المش إ ، ف ي يق المعان مز لت

م أورد ها، آدم وحواء، ث ت س الواحدة وقرين ف الن لى أن المراد ب هب إ ذ ار، ف آث لى تلك الأحاديث وال د إ ن ن لك أن من است ي ب ، ت لك ا علمت ذ ذ إ

ما آتى ي ركاء ف عل أولادهما له ش ، أي ج اف دير مض ق ت ما ب وله، إ ذ يؤ م أخ ه، ث ي تض م يق ظ اهر الن ، وأن ظ رك ان من الش ريئ هما ب ن سه أ ف على ن

. هب ر مذ ي ي غ هب ف ه ذ ن إ - ف لك ر ذ ي غ ما ب رد، وإ رادة المف ى وإ ن عل أحدهما وهو )حواء(، من إطلاق المث أن المراد ج ما ب أولادهما، وإ

رك رية آدم، ومن أش ها ذ ى ب آية عن ن ال رير: إ ن ج ه اب ما روى عن ي ، ف صري ير واحد. قال الحسن الب آية غ ى ال ي معن اه ف ن ي – وقد قرر ما ارتض

آدم. ي بعض الملل، ولم يكن ب ا ف ه: كان هذ ي رواية عن عده. وف هم ب من

. آية ه ال ر، وأولى ما حملت علي اسي ف ، وهو من أحسن الت ا، صحيحة ر هذ سي ف ي ت ، ف لى الحسن د إ ي ر: والأسان ي ن كث قال اب

ه هو ولا ده من رواية رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، لما عدل عن ا عن وظ ي آدم وحواء، محف ها ف ن ي أ وع، ف قال: ولو كان الحديث المرف

تهى. وع. ان ، لا مرف ي ن صح- موقوف على الصحاب ه- إ ن ا يدل على أ هذ واه وورعه. ف ق ما مع ت يره، لا سي غ
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هلهم، وقولهم ي ج ن ف ركي لاء المش ه الحالة صورة حالة هؤ ان هذ ي ل، وب رب المث يل ض ه القصة على تمث كر هذ ه تعالى ذ ن ال: إ ف وقال الق

. رك الش ب

ي ا يساويه ف نسان ها إ وج سها ز ن عل من ج ، وج س واحدة ف كم من ن لق كل واحد من ي خ ه تعالى يقول: هو الذ ن ا الكلام، كأ رير هذ ق وت

آلائك اكرين ل ن من الش كون ا، لن ا ولدا صالحا سويّ ن ت ي ن آت هما، لئ ة رب وج وج والز هر الحمل، دعا الز ته، وظ وج وج ز ى الز ش غ لما ت ، ف ة ي الإنسان

ع، كما ائ لى الطب لك الولد إ ون ذ سب ارة ين هم ت ما آتاهما، لأن ي ركاء ف ة لله ش وج وج والز عل الز لما آتاهما الله ولدا صالحا سويا، ج ، ف ك عمائ ون

ام. دة الأصن ، كما هو قول عب ان ام والأوث لى الأصن ارة إ . وت ن مي ج ، كما هو قول المن لى الكواكب ارة إ ، وت ن ي عي ائ هو قول الطب

يه ى، لا يقصد ف ث كر والأن سي الذ ن ، والله أعلم، أن يكون المراد ج -: الأسلم والأقرب ري ش مخ ا على الز ب عق ( – مت تصاف ي )الان اصر ف وقال الن

كر، ي هو الذ نس الذ ى الج ش غ لما ت ، ف ليهن وا إ ا، لتسكن يض كم أ كم من واج ز عل أ سا واحدا، وج ن لقكم ج ى- والله أعلم- خ . وكأن المعن ن لى معيّ إ

، يهم الموحدون ن كان ف نس، وإ لى الج الة إ ه المق ما نسب هذ ن ، وإ سين كيت وكيت ن ين الج رى من هذ ثى، ج ي هو الأن ر، الذ نس الآخ الج

أويل" )5/236(. تهى، من "محاسن الت لى الكل." ان عض إ ة ما صدر من الب ي من نسب لا(؛ يعن ي ت لوا ق ت لان ق و ف ن على حد )ب

ا: الث ث

وه. اطل من وج ه السلام وحواء ب رك وقع من آدم علي أن الش القول ب

وه: اطلة من وج ه القصة ب مين رحمه الله: "وهذ ي ن عث يخ اب قال الش

ن ، وقد قال اب الوحي لا ب لقى إ ت ار التي لا تُ ب ا من الأخ ي صلى الله عليه وسلم، وهذ ب ر صحيح عن الن ب لك خ ي ذ ه ليس ف ن ه الأول: أ الوج

. وعة ة موض وب ة مكذ راف ها رواية خ ن : إ ه القصة م عن هذ حز

ا عليه …. ا: مات لن ن ق إ ه، ف ا علي ، أو يموت رك ا من الش وب ما أن يت ي آدم وحواء؛ لكان حالهما إ ه القصة ف ه لو كانت هذ ن : أ ي ان ه الث الوج

كر ه أن يذ لا يليق بحكمة الله وعدله ورحمت ; ف رك ا من الش اب ن كان ت ، وإ رية م الف د أعظ ق رك ف اء على الش ي ب وز موت أحد من الأن من ج ف

ا ذ تهما، والله تعالى إ كر توب ا، ولم يذ اب ة من آدم وحواء وقد ت ئ طي كر الله الخ اع أن يذ ن اية الامت ع غ ن مت ي ه، ف تهما من كر توب طأهما، ولا يذ خ

. لك ا من ذ اب ه، وت وج رة وز ج ن أكل من الش سه حي ف ي قصة آدم ن ها، كما ف تهم من كر توب ه ورسله ذ ائ ي ب ن ة بعض أ ئ طي كر خ ذ

اق العلماء. ف ات ، ب رك اء معصومون من الش ي ب : أن الأن الث ه الث الوج

، ولو ة رة وهو معصي ج أكله من الش ر ب ذ عت ي ، ف اعة ف ه الش ون من لى آدم يطلب تون إ أ اس ي اعة أن الن ف ي حديث الش ت ف ب ه ث ن ع: أ ه الراب الوج

ه أقوى وأولى وأحرى. اره ب ذ ؛ لكان اعت رك ه الش وقع من

وله من يريد ا لا يق "، وهذ ة ن تكما من الج رج ي أخ كما الذ ا صاحب ن ليهما وقال: "أ اء إ يطان ج ه القصة أن الش ي هذ امس: أن ف ه الخ الوج

لا ه عدو لهما، ف ن ن أ ي ق علمان علم الي سي "، ف ة ن كما من الج رج ي أخ كما الذ ا صاحب ن ا قال: "أ ذ إ ول قوله، ف ب ء يقرب ق ي ش تي ب أ ما ي ن واء، وإ الإغ
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ا ولا عدلا. ه صرف لان من ب يق

ه ؛ لأن ة ي وب ي الرب رك ف ا ش هذ ه; ف ي حق لك ممكن ف ا أن ذ ما أن يصدق ل": إ أَيِّ علن له قرنَيْ  : "لأج ه القصة ي هذ ي قوله ف ه السادس: أن ف الوج

ه. ي حق ير ممكن ف لك غ لا قوله وهما يعلمان أن ذ ب لا يمكن أن يق ا; ف لا الله، أو لا يصدق لك إ لا يقدر على ذ

. ركان ال: عما يش مع، ولو كان آدم وحواء; لق ر الج مي ﴾ بض ونَ رِكُ شْ ا يُ مَّ الَى اللَّهُ عَ عَ تَ فَ ع: قوله تعالى: ﴿ ه الساب الوج

أي حال من رك ب هما ش ع من ي آدم وحواء أن يق د ف ق وز أن يعت ه لا يج ن اطلة من أساسها، وأ ه القصة ب وه تدل على أن هذ ه الوج هذ ف

اق أهل العلم. ف ات ه ب رءون من ، مب رك هون عن الش ز اء من ي ب الأحوال، والأن

تهى هم موحدا" ان ركا، ومن هم مش ن من إ ا، ف ي ق ي ركا حق ركوا ش ين أش ي آدم الذ ن لى ب دة إ ها عائ ن ا: أ ن آية كما أسلف ر ال سي ف يكون ت ا؛ ف وعلى هذ

اب التوحيد" )2/ 308(. رك كت يد ش من "القول المف

عا: راب

ا عل هذ ، وج ادة ت ه، وعن ق ي الله عن اس رض ن عب ي حاتم عن اب ب ن أ ه ما رواه اب اب ي كت د الوهاب رحمه الله أورد ف ن عب يخ محمد ب الش

. ادة ي العب ، لا ف ة ي التسمي ليس ف ب هما أطاعا إ ن ة الولد، وأ رد تسمي ي مج رك ف الش

قال:

تها… ق ي قصد حق ة لم تُ رد تسمي ي مج رك ف ا الش : أن هذ ة الث "الث

تهى. ."ان ادة ي العب رك ف ي الطاعة والش رك ف ن الش ي رق ب كر السلف الف : ذَ امسة الخ

ه، وما صح عن ي الله عن اس رض ن عب ر، وما روي عن اب سي ف ي كتب الت تهر ف ع ما هو مش ب ما ت ن ديد، وإ ج ه رحمه الله لم يأت ب ن الحاصل؛ أ ف

ر ائ اء ليسوا معصومين من الصغ ي ب ، والأن ة ي المعصي اب الطاعة ف ما من ب ن ر، وإ ر أو الأصغ رك الأكب اب الش لة من ب عل المسأ ، ولم يج ادة ت ق

. ن ي ق ر من المحق ي د كث عن

م الله د أن يعظ ب على العب ذ الواج ، إ ريك وع من التش ا الن ها هذ ي يطان أو للهوى: ف كل طاعة للش ه الله: "ف ظ يخ حف يخ صالح آل الش قال الش

ل وعلا- وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لا أمره -ج ع إ ل وعلا- وأن لا يطي -ج

ه، كما ا من اب ، ت نوب نب من الذ ل هو ذ ام حواء، ب ي مق ه السلام، ولا ف ام آدم علي ي مق قصا ف ي ن تض ق ه القصة لا ت رير أن هذ ق ا الت هذ هر ب ظ ف

ا، هما هن ي حصل من ا الذ م من هذ ل وعلا- أعظ ة أمر الله -ج الف رة ومخ ج ن أكلهما من الش ل إ ، ب رة ج ي الأكل من الش حصل لهما أول مرة ف

ه هاه عن أكل هذ ل وعلا- ون ه الله -ج اطب ، خ رة اش ل وعلا- لآدم مب طاب الأول كان من الله -ج لك أن الخ ، وذ د الحارث ة الولد عب وهو تسمي

وب حق الله ها من وج هي عن هم الن ما يف ن ، وإ رة اش ها مب ه عن ه لم ين ن إ ة ف ه التسمي سه، وأما هذ ف ن لى آدم ب ه إ طاب متوج ا خ ، وهذ رة ج الش

سر ا ف د أهل العلم؛ ولهذ ا أمر معروف عن ر لآدم، وهذ اش ل وعلا- المب طاب الله -ج هة خ ام من ج ا المق اد على هذ ام ز اك المق ذ ل وعلا-، ف -ج
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ادته" ي عب ي طاعته، ولم يكن ف ركاء ف ادة قال: ش ت د صحيح عن ق سن يخ حيث قال – : " له ب قل الش وله – كما ن ق ركاء ب ادة كلمة ش ت ق

اب التوحيد" )1/ 499(. رح كت تهى من " التمهيد ش ان

ا القول. وا هذ ن ب ين ت مة الذ ر الأئ أكيدا لعذ وع ت ا الحديث المرف ونسوق هن

نَ لَا ا كَ ، وَ لِيسُ بْ إِ ا  هَ فَ بِ ا اءُ طَ وَّ لَتْ حَ مَ ا حَ : »لَمَّ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  ، عَ ةَ رَ مُ نْ سَ ي )3077( عَ روى أحمد )20117(، والترمذ

ه رج .« وأخ رِهِ أَمْ  ، وَ نِ ا طَ يْ يِ الشَّ حْ نْ وَ كَ مِ لِ ذَ نَ  ا كَ ، وَ اشَ عَ ، فَ ارِثِ دَ الْحَ بْ هُ عَ وْ مَّ سَ ، فَ يشُ عِ هُ يَ نَّ  إِ  فَ  ، ارِثِ دَ الْحَ بْ هِ عَ ي مِّ : سَ الَ قَ فَ  ، لَدٌ ا وَ يشُ لَهَ عِ يَ

وط. ؤ عيب الأرن ، وش ي ان ه الألب عف ي مستدركه 2/545 ، وض سيره" 9/146، والحاكم ف ف ي "ت ري ف الطب

والله أعلم.
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